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يحاول هذا البحث الوقوف على قضية 

مهمّة تتعلق بالجانب اللغوي لاستعمال 

اللغة العربية استعمالا صحيحا بعيدا عن 

 البحثالخطأ، لذا ارتأيت أن أعنون هذه 

الانزلاق اللغوي من اللفظ الفصيح إلى '' ـب

'' ويسعى هذا .   -الواقع و المأمول -العامي 

البحث إلى تبيين أسباب كثرة الأخطاء 

اللغوية عند مستعمليها، وأهم الجوانب 

 أخص بذلكالتي لحقتها الأخطاء اللغوية و 

جوانب الصوت أو التّصريف، أو الحذف 

والاختصار، والواقع اللغوي يثبت وجود 

ألفاظ عربية فصيحة كانت عرضة لتغيير 

المتكلم العامي لها، ولا شك أنّ هذا التغيير 

من الفصاحة إلى العامية، يثقل كاهل 

اللغة العربية من جهة، و من جهة أخرى 

تعليمية يقف عائقا أمام سير العملية ال

للغة العربية سواء عند الناطقين بها  أو 

عند غير الناطقين بها، كما يسعى هذا 

البحث أيضا إلى التطرق إلى الحلول 

الناجحة التي تمكن المتكلم من استعمال 

لغة عربية فصيحة بعيدة عن اللغة 

    العامية.

Abstract 

    This research is about one of 

the most important linguistic 

matters which is the correct use of 

Arabic language ; a mistake-free 

use . Therefore, the research paper 

is entitled as : language slipping 

from eloquency down to slang ; 

reality and solutions .Herein , We 

try to highlight the causes of 

making a lot of mistakes within 

language users as well as the 

language areas affected by 

mistakes,particularly,pronunciati

on , conjugation , omission and 

summarizing In language reality , 

it has remarkably been proved that 

a number of standard eloquent 

Arabic words were changed into 

slang consequently, Arabic can 

heavily be burdened with this 

change .The change can also 

hinder the learning process of the 

language within either native or 

non- native speakers . At last , We 

will be suggesting a set of 

effective solutions that enable 
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speakers to use the standard 

Arabic free of any slang . key 

words: Verbal pronunciation - 

General pronunciation - skills. 

***   ***   *** 

طور والتّجديد، لأنّها ظاهرة سيكولوجية اجتماعية  اللغة كائن حيّ يخضع لناموس التَّ

وثقافية تهدف إلى تحقيق استمرارية التواصل والتّفاعل بين أفراد المجتمع، وبِاللغة يتميّز 

الوليد البشري عن الوليد الحيواني، ولا شك أنّ هذا الإنسان يسعى إلى تطوير أساليبه 

تماشيا مع تساير وتسارع نبض الحياة في زمننا فاللغة إذا هي أداة الإنسان التّعبيرية 

للتخاطب مع الأنا والآخر بغية التفاهم وتبادل الأفكار والآراء والمشاعر وهي سبيله إلى معرفة 

مذاهب الناس لربط العلاقات وتنمية المهارات وتحقيق سبل التعاون والتّعايش فاللغة 

سانأن هذا التطور المتسارع في اللغة  قد يدفع بالمتكلم  هي موطن البشر ، إلا 
ّ
 العربي بالل

إلى استعمال الكلام العامي في حديثه اليومي، وقد يتجاوزه إلى المؤسسات التعليمية 

التربوية مدرسة وحتّى جامعة، فيصطدم هذا العامي  بالموروث اللغوي العربي الفصيح 

ة تحاول الجمع بين العامي والفصيح، ولا أقصد الذي خلفه أسلافنا، فتتولد لغة جديد

في هذه الورقة البحثية  المصطلحات التي عربت من اللغة الفرنسية إلى اللغة الدارجة 

بثوب العربية، وإنّما أقصد اللفظ العربي الفصيح الذي غيّره المتكلم وحوّله إلى لفظ عامي 

ر موضعه الذي تواطأ عليه أهل بدال، أو وضع اللفظ الفصيح في غيالإ حذف أو الإمّا ب

 اللغة...

الحديث عن انزلاق العربية الفصيحة عند المتكلم إلى ا البحث وقد حاولت في هذ 

 العامية، وسأحاول الإجابة عن إشكاليات مهمة وهي : 

ما الجوانب التي تجعل المتكلم بالعربية يغير اللفظ من الفصيح إلى العامي؟ وما هي 

 طرقه في ذلك؟ وهل هذا الانزلاق يعتبر أمرا إيجابيا أم سلبيا؟. 

ه هيكلت هذه الورقة البحثية وفق النقاط التالية: 
ّ
 ومن أجل هذا كل

 تحديد مفهومي الفصاحة و العامية.  أوّلا: 

 ب التي ساهمت في انتشار العامية.الأسبا ثانيا:

  ثالثا:
 
 ر  ط

العامي في الانزلاق باللغة من اللفظ الفصيح إلى اللفظ العامي، وذلك  ق 

 بإعطاء نماذج متنوعة عن هذه الانزلاقات. 
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وختمت البحث بالإشارة إلى أهم الحلول التي تحافظ على الفصاحة، وتجعل منها  

 لغة سامقة غير مختلطة بلوثة العوام.

 مفهوم الفصاحة لغة واصطلاحا:

لفظ الفصاحة مأخوذ من الفعل فصح، رجلٌ فصيح وكلام فصيح أي بليغ، ولسان  

ه
 
بح إذا بان ضوؤ ، وأفصح الأعجمي، إذا تكلم العربية، (1)فصيح أيْ طليقٌ، وأفصح الصُّ

ف 
ّ
ح في كلامه وتفاصح: تكل ح فصاحة أي جادت لغته حتّى لا يلحن، وتفصَّ وفص 

لاقة (2)الفصاحة
ّ
غوي للفصاحة يعني التوضيح في الكلام والط

ُّ
، وبهذا يتّضح أن المعنى الل

سان، قال تعالى
َّ
لۡ ٱ﴿و  :في الل

ُ
ي حۡل انِّ

س  ِّ
 
ن ل ِّ

 م 
ٗ
ة د 

ۡ
ي ٢٧عُق وۡلِّ

 
 ق

ْ
هُوا

 
ق

ۡ
ف -27سورة ]طه/) ﴾٢٨ي 

ي   :([، وقال أيضا28 عِّ
هُ م 

ۡ
ل رۡسِّ

 
أ
 
ا ف

ٗ
ان س  ي لِّ ِّ

ن  حُ مِّ ص 
ۡ
ف

 
رُونُ هُو  أ

ي ه َٰ خِّ
 
أ يٓ  ﴿و  ِّ

 
ن  إِّ

يٓۖٓ نِّ
ُ
ق ِّ

د  رِّدۡءٗا يُص 

بُونِّ  ِّ
 
ذ

 
ن يُك

 
 أ

ُ
اف

 
خ

 
([. ولا شك أن المعنى اللغوي قريب من 34، سورة ]القصص/)﴾٣٤أ

وها بفصاحة المتكلم وفصاحة الكلمة، ففصاحة  المعنى الاصطلاحي، فالعلماء قديما قرن 

 نْ المتكلم بأن يكون م  
 
 يكون في  أثناءاللسان  ق  لِ ط

ّ
القول عارفا جيّد الكلام من رديئه ، وألا

، قال (3)لسانه عيب يمنعه من الطلاقة وإخراج الحروف بصورة صحيحة من مخارجها

، كما أنّه كلما كان القلب أشدّ استبانة كان  سان أبين كان أحمد 
ّ
ما كان الل

ّ
الجاحظ:" كل

لوص هذا المفرد من تنافر الحروف . أمّا فصاحة الكلمة فتقع في المفرد وتعني خ(4)أحمد"

ئِل عن ناقته فقال  الذي يسبب ثقلا في اللسان وعسرا في النطق، فقد روي أن أعرابيا س 

ع  
 
عْخ . وبهذا يتّضح أنّ اللغة الفصحى هي التي توافق المشهور من كلام (5)تركتها تأكل اله 

حن والإبهام وسوء الفهم
ّ
 (6) .العرب وسلمت من الل

 ة: مفهوم العامي

العامية من العوام : وهم جمهور العامة من النّاس، وهي خلاف الخاصة من الناس،  

ومن مفاهيم العامية أننا نعني بها اللهجة المنطوقة في عصرنا الحالي المنحدرة من العربية 

الفصحى المنطوقة بها في عصر الفصاحة العفوية ولهجاتها وأصابتها تغيرات كثيرة بعد 

م من العجم، كسقوط ظاهرة الإعراب في جميع الأحوال وغيرها، لأنّ اختلاط العرب بغيره

لغة التّخاطب اليومي في  ميدان النثر عرضة للخطأ بخلاف لغة التّحرير والكتابة التي 

ينبغي أن تتميز بالفصاحة، وبالتالي هناك رابط وحلقة أسرع في هذين المستويين )العامي 
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يوي من لغة الكتابة إلى مستوى العامية، وقد احتلت والفصيح(، أي : التحول التّحول البن

العامية مكانة الفصحى في تبليغ الأغراض اليومية وفي التّعبير الاسترسالي السريع للتعبير 

، والملاحظ للعامية أنّها جانب متطور للغة الأم التي تتسم (7)عن شتّى أغراض المتكلم

 بالفصاحة، فهي لم تنزلق إلا منها.

غوية دراسة تاريخية: أسباب شيو  
 
 ع الأخطاء الل

ة أخطاء كثيرة، غة العربيَّ
ُّ
حص ى، فاهتمَّ بعض العلماء  لقد شاع  في الل  -لا تعدّ ولا ت 

ا
ً
نبيه عليها، بِجمعها - قديمًا وحديث واب فيها، وتصنيفِها، والتَّ هي أهمّ  فما والإرشاد إلى الصَّ

ت إلى شيوع هذا الكمّ المزعِ  اد،الأسباب التي أدَّ  لغة آخِر رسالات ج من الأخطاء في لغة الضَّ

ل انتشار الله؟، ويمكن إجما عباد المنزَّلة على خاتم الأنبِياء والمرسلين ليبلغها -عزَّ وجلَّ  -الله 

 العامية فيما يلي: 

حن نتيجة الفتح الإسلامي
 
  :انتشار الل

ة اختلط العرب بكثيرٍ من  الأجانب )الأعاجم( فرس بعد انتِشار الفتوحات الإسلاميَّ

ذين هداهم الله إلى الدّين الإسلامي الحنيف،
َّ
هم  وروم  ونبط وأحباش... ال هم شغف 

 
وحمل

ة م اللغة العربيَّ
ُّ
ا ، قال تعالى في كتابه العزيز(8)لفهم رسالة الإسلام على تعل

ً
ن رۡء َٰ

ُ
هُ ق

َٰ 
ن
ۡ
ل نز 

 
 أ

ٓ
ا
َّ
ن ﴿إِّ

 
 
ون

ُ
ل عۡقِّ

 
مۡ ت

ُ
ك

َّ
ل ع 

َّ
ا ل

ي ٗ بِّ
ر  ما  ([.02ة يوسف)] سور ﴾ ٢ع  م إنَّ

ّ
هو تعلم  ارْتِجالي  ولكن هذا التعل

ته وأدواته ومناهجه العلمية على الوجه الصّحيح، دَّ له عدَّ ع 
 
م ت

 
ى تعلم شفوي يتل بل هو ل قَّ

ماع بين العرب وغيرهم من هؤلاء العجم؛ ولذلك شاعت الأخطاء  بالاختِلاط والمعاشرة والسَّ

ةفي كلام المسلِمين الأعاجم؛  ظ بها لعجْزِهم عن التِقاط الأصوات العربيَّ فظا تل والتلفُّ

حن (9)صحيحا كالعرب أهل السليقة
ّ
، وإنّما طغت على كثيرين منهم اللكنة من جهة، والل

في الكلام من جهة أخرى، ولا سبيل للخروج من هذه المعضلة إلا بتعلم العربية وفي 

اعر مبينا قيمة
ّ

 النّحو]البسيط[:   مقدمتها علم النّحو ، قال الش

حو يبسط من لسان الألكن      والمرءُ تكرمه إذا لم يلحن
 
 الن

ها  
َّ
ها منها مقيم الألسن.      وإذا طلبت مــــن العلوم أجل

ُّ
 فأجـل



2013-8004: القانوني الإيداع رقم              2352-9830: د.م.د.ر  

 

2018  ديسمبر 03                                          هـ ٠٤١٤ ربيع الثاني   
687 

ةمجلّ  

ة وآدابهاالعربيّ اللغّة  

ا  ولمواجهة هذا الخطر اضطرَّ العلماء 
ً
إلى إعْداد قواعد  وضوابِط لقراءة القرآن سالم

حريف،  من الأخطاء ة،والتَّ مها لغير العر  وللمحافظة على سلامة اللغة العربيَّ
ُّ
ب، وتيسير تعل

اشئين بينهم.  والنَّ

 دور الحركة الاستشراقية:  

لعب المستشرقون المتعصبون دورا كبيرا تسريع عجلة العامية في شتى الأقطار 

هج
ّ
 بعضهم إلى إحلال الل

 
ات العربية، حيث كانت أكبر محاولة لإلغاء لغة القرآن دعوة

العامية المحلية بديلا عن اللغة العربية، وسعى المستشرقون وأذناب المستعمرين لإنجاح 

هذه المحاولة، كما تفرَّغ بعض الأوربيين لدراسة لهجات مدن مصر والشام، وألفوا كتبا 

فيها، ووضعوا بزعمهم قواعد لها، ودعا أحدهم إلى أن تكون اللهجة العامية هي اللغة 

المصرية. وألقى مستشرق محاضرة قال فيها بكل صفاقة ووقاحة: إن ما  الوحيدة للبلاد

فت للأمر أنّ بعضهم وقف في 
ّ

يعيق المصريين عن الاختراع هو كتابتهم بالفصحى!!. واللا

وجه ظاهرة الإعراب ومنهم )كارل فوللرز( صاحب كتاب اللغة الشعبية واللغة الأدبية في 

)كوهين( صاحب كتاب لغات العالم، والإنجليزي)  الجزيرة العربية القديمة، والفرنس ي

ف سنة 
ّ
، كتابه العربية المحكية في مصر...وسار في نهجهم من 1901سلدن وِلمور( الذي أل

 (10) .العرب المحدثين )إبراهيم أنيس(، في كتابه من أسرار اللغة

 الازدواجية اللغوية:

ة بين  وَّ ة الذي يتخاطب وقد يذهب بعض الباحثين إلى أن اتساع اله  مستوى العاميَّ

به السواد الأعظم من الناس في حياتهم اليوميّة، وشؤون معيشتهم الدنيوية، والمستوى 

ة والهوة في ذلك جْو  عد هذه الف  م، وب 
ُّ
رادون عليه في التعل ب  منهم، وي 

 
ل
ْ
ط و ه الفصيح الذي ي 

وِيِّ 
 
غ

ُّ
ة في المستوى اللغوي  ، لأن هذا الازدواج  اللغويَّ  سبب هذا الازدواجِ الل فْر  ي إلى النُّ ؤدِّ ي 

ع إلى الإحساس عند كثيرين  بعدم إلحاح الحاجة 
 
دْف سْتخدم في أمور الحياة، وي  الذي لا ي 

وْره على تعلم العربية وإجادتها في شتّى مراحل التعليم المختلفة. ويؤدي  ر بد  ِ
ّ
إليه، مما يؤث

ماع عند الأفراد بين العامي والفصيح، و قد إلى انكماش الملكة اللغوية نتيجة تنوع السّ 

أقر ابن خلدون بالدور الكبير للسمع في تكوين وإنماء الملكة اللغوية، فقال: السّمع أبو 

. ولا شك أن هذه الازدواجية اللغوية تؤدي إلى خلل عند المتعلمين (11)الملكات اللسانية 
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 العملية التّواصليّة بين ما هو أصلخاصة فنجد العديد منهم ينوع في خطابه أو حديثه في 

أي فصيح، وبين ما هو فرع أي عاميّ. كما أنّ هذا الازدواج اللغوي يؤثر سلبا في شخصية 

الفرد ويجعله قلقا مترددا في عملية التّخاطب التي تتصف عنده بالاضطراب فلا هي عامية 

 قادر على التأليف ولا هي عربية فصيحة، وهذا الاضطراب يجعل من المتكلم مشلولا غير 

 أو الإبداع الفكري والعلمي.

 تقصير الجامعات العربية: 

غة العربية؛ إنَّ كثيرًا من الجامعات  تقصير
ّ
ة في تدْريس علوم الل الجامعات العربيَّ

ة، غة العربيَّ
ّ
ة وأهملت علوم الل ت باللغات الأجنبيَّ ة اهتمَّ  أو العربيَّ

ًّ
ر  لا بِحيث بعضًا، كلا

 
ك

ْ
ذ ت 

غة
ّ
ة، وما الل عب الدّراسيَّ ة في جلّ الشُّ ة لا العربيَّ غة العربيَّ

ّ
ب الل ع 

 
م في كثيرٍ من ش متُّ  يقدَّ ي 

غة العربية بصلات كبيرة لأنّ كثيرا من المناهج الغربية تهمل المناهج والمصادر 
ّ
إلى الل

ة بب الرئيس في ذلك: ضحالة مستوى المدرّسين وجهلهم باللغة العربيَّ  الأصيلة، والسَّ

ة ، بين منهم العربيَّ
 
ربين المستل

ْ
ل بعض المستغ ها بالعجْز واتّهام على لغة القرآن، بل وتحام 

م عمْي عن الحقيقة والواقع والقصور،
ْ
ك م صمٌّ ب   .وه 

 ضعف الملكة اللغوية: 

إن ضعف الملكة اللغوية عند الكثيرين أدّى إلى تفش ي العامية وغياب الفصحى 

ب غياب الملكة هو اختلاط العرب بالعجم من أهل أوروبا عن والجدير بالذكر أن من أسبا

رت اللغة الفرنسية والانجليزية على الخصوص 
ّ
طريق التجارة والثقافة والاستعمار فقد أث

 (12) .في اللغة العربية الحديثة

 مظاهر العامية المنزلقة من الفصحى: 

 ـــ إبدال الحروف: 1

المتكلم العامي يستبدل حروفا من الكلمة سواءٌ ما يلاحظ على هذا الجانب هو أن 

أكانت هذه الحروف متقاربة في المخرج أم غير متقاربة فالعامية تحاول السير على نهج 

اللغة الفصيحة في الإبدال وهو باب واسعٌ في فصيح العربية ومنه لفظ ''بكة ''و''مكة''، 

 : قال تعالى
 
اسِّ ل

َّ
لن  لِّ

ع  يۡتٖ وُضِّ ل  ب  وَّ
 
نَّ أ  ﴿إِّ

 
ين مِّ

 
ل
ع َٰ
ۡ
ل ِّ
 
هُدٗى ل ا و 

ٗ
ك ار   مُب 

 
ة

َّ
ك ب  ي بِّ ذِّ

َّ
،] آل ﴾٩٦ل

 ، ومِمّا يقع في العامية مبدلا من الفصحى:  (13)([، فبكة هي لغة في مكة96عمران)



2013-8004: القانوني الإيداع رقم              2352-9830: د.م.د.ر  

 

2018  ديسمبر 03                                          هـ ٠٤١٤ ربيع الثاني   
689 

ةمجلّ  

ة وآدابهاالعربيّ اللغّة  

ف.عينا*إبدال الهمزة  
ْ
ف والأصل أل

ْ
 ، نحو عل

، من الألفة. واوا* وابدالها 
ٌ

ف، والأصل إلف
ْ
ل  ، نحو : و 

ي، وأحيانا إبدالها ، نحو ر راءً *وابدالها 
ّ
رْض، والأصل الأرض. لاماانِي والأصل إن

 
 ، نحو ل

* والعامة في ابدالها الهمزة تطلب التخفيف كثيرا، ومنه قولهم )رية الخروف(، 

 ، والمرئي الذي أصيبت رأته مرئي كمسقي. (14)والأصل رئة الخروف بالهمز والتّخفيف

(، والأصل ومن مواضع إبدال الهمزة للتخفيف قول 
ْ
العامة ، إنّه جالس أمام )الحِيط

في الاستعمال الفصيح، هو الحائط أي الجدار، بالألف والهمزة، وهو اسم فاعل من حاط 

يحوط فهو حائط مثل قال يقول فهو قائل، وجمعه حيطان ، وأصله حِوْطان بالواو، 

 (15) .فقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها

سرق وصرق، وإبدال السين صادا منتشر الاستعمال في  *إبدال السين صادا، نحو 

 الجنوب الشرقي من الجزائر.

 *أو إبدال الميم وأحيانا اللام باءً، نحو )مبارح أو لبارح(، والأصل البارحة، 

ا، أوما يعرف عند الكثيرين من العامة باسم ''بعِرق  س 
 

ن لاما، )كلفظ لا * إبدال النوُّ

سا( بفتح النون لاسا''(، وهو لفظ قريب من 
َّ
الاستعمال اللغوي الفصيح وهو لفظ )الن

والقصر وهو العرق بعينه يكون في الفخذِ إلى القوائم، هكذا رواه ثعلب وابن السّكيت 

 ، ونظير هذا اللفظ في الشعر قول امريء القيس]المتقارب[: (16)وغيرهما من أهل اللغة

            
ُ
سا    فق

َّ
فارهُ في الن

ْ
ب أظ

 
ش

ْ
 ألا تنتصرفأن

 
ت

ْ
ل  هُبِّ

ُ
ت

ْ
 (17) .ل

* لفظ )شحات، جاء شحات للمقهى يطلب مالا(، والأصل شحاذ بالذال لا بالتاء، 

شحذ السّكين  (18) .كأنّه يأخذ من الناس اليسير من المال ويشحذهم كما ي 

 (19)  .* لفظ )ياجور(، والأصل الفصيح آجور، كقولنا: بنى بيته بالآجر

أنّ العامة تبدل بعض الحروف سعيا وراء خفتها على اللسان ومن هذه النّماذج نرى 

وهي في معظمها تكون متقاربة المخرج ولا غرابة في هذا فالعاميّة فرع للفصحى ومنها 

 (20) .انحدرت

ـــ استبدال مواضع الحروف،) تقوعر(، وهو لفظ يطلق على المتكبر في كلامه عند  

م بملء فيهالعامة، والصواب تقعّر والفعل تقعّر يد
ّ
خص الذي يتكل

ّ
 (21) .ل على الش
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ومن نماذجه أيضا، لفظ مهراز ، والأصل اللغوي )مِهراس(، وهي آلة للهرس، وهو  

أ منه  (22) .حجر منقور يدقُّ فيه، ويتوضَّ

وتستعمل العامة لفظ )الدشيش أو الدشيشة ومنها حلوة الدشيشة وأحيانا  

ا، والأ 
ً
صل اللغوي الفصيح هو لفظ )جشيش( بالجيم، التشيشة(، وهو طحين البّر غليظ

ا ، فهو مجشوش، وجشيش ، ومنه الملح الجريش، كأنّه 
ّ

ه جش ر، أجشُّ يقال: جششت الب 

 (23) .جرش حتّى تفتّت

ـ ومنه لفظ ''شاقور'' في العامية والأصل صاقور، على وزن فاعول، مثل ساطور، 

وهي صيغة منتهى الجموع، و وجمعه سواطير، وصاقور جمعه صواقير على وزن فواعيل 

جر، 
ّ

ع بها جذع الش
ّ
الصاقور: هو الفأس العظيمة التي لها رأس رقيق يكسر بها الصّخر ويقط

ويلاحظ على العامي استبداله حرف الصاد بحرف الشين وكأني به يحاول ربط الشاقور 

 أنّه  يبقى استبدالا لا م
ّ

 .برر لهبالشق والبتر، لما فيهما من تقارب في المعنى، إلا

ولفظ الفعل خمّم، للإنسان الطارق الذهن المفكر، والصواب هو خمّن من التّخمين 

، فالعامي يستبدل حرف النون بالميم ، ولعلّ هذا يرجع إلى (24)وهو قريب من الحدْس

 تجاور الميم الأصلية مع الميم المستبدلة نونا.  

رِيْ''(، والأصل كما يلجأ العامي إلى تغيير حركات اللفظ الفصيح، كلفظ
ْ
ك  ) نهض ''ب 

 الفصيح بكرة ، قال تعالى: 
ً

يلا صِّ
 
أ  و 

ٗ
ة ر 

ۡ
حُوهُ بُك ِّ

ب  س  ([. والعامي 42سورة الأحزاب)﴾،]٤٢﴿و 

 يقصد النهوض مبكرا فغيّر من وزن اللفظ بتغير حركاته وسكناته.

 الحذف:  -2

والأصل يلجأ بعض العامة أحيانا إلى حذف حرف من اللفظ ، كقولهم: )براهيم(، 

إبراهيم و)سماعيل( من إسماعيل، و) سبوع (، والأصل أسبوع، وقد يكون هذا الأمر في 

 الأفعال أيضا، نحو:) فاق من غيبوبته(، والأصل أفاق من غيبوبته.

 ويلاحظ في هذا النوع من الحذف أمران:  

 : أنّ الحذف تمّ في بداية الكلمة. الأول 

انيو  
ّ
زة، ولعل بعضا من أهل العامة يحذفون الهمزة، : أن المحذوف كان حرف الهمالث

لأنّ الهمزة حرف عسير النطق فهو يتم بانحباس الهواء خلف الأوتار الصّوتية، ثم انفراج 
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، ممّا يدفع بالعامي (25)هذه الأوتار فجأة ولا شكَّ أنّها عملية تحتاج إلى جهد عضلي كبير 

أيضا لفظ )عِيشة(، فالعامة تستعملها  إلى التخلص منها بحذفها. ومنها في أسماء الأعلام

 بكثرة للتّخفيف، والأصل فيها عائشة.

 ومن مواضع حذف الهمزة في لفظ إبريق فالعامة تقول بريق شاي.

ويّ أنّ  والحقيقة أن الحذف عند العامي يشابهه الحذف عند العرب قديما، فقد ر 

ولهم:) يا أبا الحكا(، قبيلة طيء كانت تميل إلى قطع اللفظ قبل تمامهِ، ومن ذلك ق

والحذف قد يكون عندهم في بعض الأسماء سواء أكانت في باب النّداء أم في غيره، ومنه 

 ما رووه عن قول الشاعر]الكامل[: 

ريان  درس المنا بمتالع فأبان      فتقادمت بالحيس والس 

 ، درس المنازل. (26)وهو يريد بدرس المنا 

اعر إلى ترخيم بعض 
ّ

رخيم، فقد يلجأ الش
ّ
ه في العربية وهو الت وهذا الحذف له سنن 

 الأسماء طلبا للتّخفيف، كقول امريء القيس]الطويل[: 

نتِّ أزمعت صرمي فأجملي 
ُ
دلل    وإن ك

 
 (27).أ فاطم  مهلا بعض هذا الت

لْ(، للإناء الكبير، أو الدلو، وإن كان صغيرا يقال 
 
(، في العامية)سطلةومنه لفظ )سْط

ل يْع 
 
 (28).لكنّ في الأصل الفصيح، يقال، سيْطل، على وزن ف

 استعمال لفظ فصيح في غير موضعه:  -3

يكثر في كلام العامة ألفاظ فصيحة ولكن استعمالها عند العامي مخالف لأصل 

وضعها، ومنها لفظ )حنبل(، يطلقه العامة على على بساط الصوف أو الوبر للغطاء أو 

 (29) .الفِراش، إلا أنّ أصل وضع هذا اللفظ يكون للرجل القصير القامة 

مة تطلق للعنب المعرَّش، والدّالية ومن نماذجه أيضا، لفظ )الدالية(، وهي عند العا

عر قول الشاعر لبيد بن (30)في اللغة هي التي تدلو الماء من البئر أو النّهر
ّ

، ونظيره في الش

 ربيعة العامري، ]الوافر[:

الي  و  نز حُ بالدَّ
ُ
رها منازل  طامياتٍ    بصارة لا ت

َّ
 (31)فذك
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ة، عامي والفصيح في هذه المسألوأعتقد  أن المعنى يبدو متقاربا  بين المصطلحين ال

ى على 
ّ
ى أحبال الدّلاء في البئر العميقة فكذلك أغصان الكروم المنزلية تتدل

ّ
فمثلما تتدل

 شرفات المنازل وهي متثاقلة بعناقيد العنب. 

 أن الأصل الفصيح 
ّ
ومنه لفظ )جبس( الذي يطلقه العامة كمادة لتبييض البناء، إلا

(، و (، نحو جصّص بيته وقصّصه، أي بناه لهذه المادة، هو )جِصٌّ (، ويقال: )قصٌّ صٌّ )ج 

صّةِ  . (32)بالجصّ، وقد جاء في الحديث أنّه نهى عن تقصيص المقابر أي : تبييضها بالق 

 ونظيره في أشعار العرب قول الفرزدق، ]الطويل[:

رُه  حاضِّ
ُ

فسُ والموت
 
عُ منه الن

َّ
ل
 
صُّ فيه مريضة     تط  (33).وجونً عليه الجِّ

والجبس في الفصيح لا يقصد به المادة المستعملة لتبييض البيوت، وإنّما الجبس  

س  في  ا، وتجبَّ هو الجبان الرعديد، قال الأصمعي : إنّه لجبس من الرّجال ، إذا كان عيًّ

 ، قال الشاعر]الرجز[ : (34)مِشيته، أي تبختر

سِّ في ريْط س  العانِّ بُّ ها     تج  واءِّ عاطناتِّ ي إلى رِّ هاتمش ِّ  اتِّ

قوم،  قوم من الألفاظ الشائعة عند بعض العامة ، كقولهم طعمه مالحٌ ز  لفظ الزَّ

ولاشك أن العامي يقصد به شديد الملوحة ، أمّا في المعنى الفصيح ، فهي مأخوذة من 

دٌ ، والزّقم أكله، وقال ابن عبّاس رض ي الله  : اسم طعام فيه تمرٌ وزب  وم 
 
ق الفعل: زقم، الزَّ

ا 
ّ
 نزل قوله تعالى: عنه، لم

 
ت ر  ج 

 
نَّ ش ومِّ ٱ﴿إِّ

ُّ
ق امُ  ٤٣لزَّ ع 

 
يمِّ ٱط ثِّ

 ۡ
]سورة الدخان  ﴾،٤٤لأ

، فأنزل الله تعالى :43/44) ه  م 
ّ
يٓ  ([، قال أبو جهل:  التّمر بالزبد نتزق رُجُ فِّ

ۡ
خ

 
 ت

ٞ
ة ر  ج 

 
ا ش ه  نَّ ﴿إِّ

صۡلِّ 
 
يمِّ ٱأ حِّ

ج 
ۡ
هُ  ٦٤ل

َّ
ن
 
أ
 
ا ك عُه 

ۡ
ل
 
ينِّ ٱرُءُوسُ  ۥط طِّ

ي َٰ
َّ

([، 64/65، ] سورة الصافات)﴾٦٥لش

 (36) .. والزقزم هي شجرة بجهنّم وتكون طعام أهل النّار(35)وأزقمته الش يء أي أبلعته إيّاه  

ومما سبق عرضه من نماذج لاستعمال ألفاظ عامية لها أصولها في اللفظ العربي 

 الفصيح، نجد أن العامي يتصرّف كثيرا في تغيير شكل الفصيح. 

العامي لم يبعد اللفظ الفصيح عن مدلوله ، وإنّما سعى العامي إلى الاستعمال 

استعمال الفصيح بتغيير في حركات الحروف أو قلبها وأحيانا يقصد العامي بلفظته العامية 

مدلولا جديدا لا يتطابق مع المدلول الحقيقي للفظ  الفصيح كما تواضع عليه أهل اللغة 

 عليه.
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 انتشار العامية :  الحلول التي يمكن أن تحد من 

لا شك أنّ العامية مع تطور الزمن أصبحت منافسا عنيدا للغة الفصحى، حتّى أنّها 

أصبحت تطغى على الاستعمال داخل المدرسة سواء من طرف التلاميذ أو من طرف بعض 

الأساتذة، ووصولها إلى مقاعد الدراسة يشكل الطامّة الكبرى، لذا سأحاول التّذكير ببعض 

التي يمكن باجتماعها كاملة أن تقف عائقا أمام هذا الانتشار الرّهيب للعامية، النقاط 

 ويمكن إجمال هذه النقاط فيما يلي:

 ــــ العمل الجاد على النهوض بالفصحى في المدارس: 

ويكون هذا بالعمل على التّخلص من العامية عن طريق الأداء الصّحيح الفصيح  

ف المدرس ي وفي مختلف تخصصاتهم ، فالأستاذ هو قدوة للمعلمين أو الأستاذة داخل الصّ 

التلميذ. وبإمكانه عن طريق السّماع أن  يمكن التلميذ من امتلاك الملكة اللغوية ولو كان 

 بالتّدرج شيئا فشيئا . 

 ــــ العناية بعلوم الدين: 

يجب الاعتناء بالناشئة في مراحل تعليمهم بحفظ القرآن الكريم وتجويده ليمتلك 

 الملكة اللغوية من جهة وليتمرن على مخارج الحروف .

  :ـــــ الدعوة إلى ربط المناهج التعليمية بين مراحل التعليم

ولا يخفى علينا أن التعليم عملية متصلة مترابطة الحلقات لا ينفصل فيها التعليم 

 جالجامعي عن التعليم السابق ويقتض ي هذا الاتصال وجود إطار عام ومشترك للمناه

كمّل مناهج كل مرحلة مناهج المرحلة التي تسبقها وتعمل على تهيئة  التعليمية بحيث ت 

 الطلبة للمراحل القادمة. 

  :ـــــ الاستغلال الأمثل للحواسيب

فعلى الناشئة أن تستفيد من التطور العلمي في هذا المجال واستغلال هذا الأمر في 

 ...مشروع المعجم العربي أو المكتبات الشاملة،

 ـــــ تفعيل دور المجامع اللغوية: 

يجب على مجالس ومجامع اللغة أن تسهر بنفسها على وضع برامج التّعليم خاصة 

في تدريس مادة اللغة العربية وآدابها من نحو وصرف وبلاغة وعروض، بما تراه متلائما مع 
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ية للناشئة عربطبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، ويستحب أن تكون في كتب تيسر علوم ال

 بعيدا عن عرض التعقيدات والخلافات النّحوية كخطوة أولى. 

ــ  ــ  تفعيل دور المكتبات: ــ

للمكتبات بشتى أنواعها الحكومية والخاصة، دور هام في تشجيع القراءة عند الناشئة 

بالتّحديد فثقافة حب القراءة والمطالعة يجب أن تكتسب منذ الصّغر لترسيخها شيئا 

مع السعي على مراقبة كل البرامج التي تقدم لهم والتي تتكفّل بإبراز جماليات اللغة  فشيئا،

 العربية الفصيحة ، بعيدا عن الاستعمال العامي.

 ــــــ الاهتمام بالوسائل الإجرائية لتنمية الحصيلة اللغوية:

متلاك المتعلم لا وذلك بفتح المجال أمام الوسائل الإجرائية التي من شأنها تشويق       

 الرصيد اللغوي، ولعل من أهم هذه الوسائل:

لعبة الكلمات المترادفة : كأن يطلب من التلميذ البحث عن المفردات  ●

 المترادفة لكلمة معينة داخل النّص، أو بالعودة إلى المعاجم والقواميس.

لعبة الكلمات المتضادة: وهي عكس الأولى حيث يسعى التلميذ إلى  ●

 ضادات لألفاظ معينة.البحث عن م

لعبة الكلمات التي تنتهي بفاصلة واحدة أو بقافية مشتركة، وهذه  ●

 الوسيلة مهمّة في جلب التلاميذ إلى علم العروض الذي أصبح بدوره يلقى نفورا.

 وأخيرا القرار السياس ي: 

فاللغة العربية في أمس الحاجة إلى قرار سياس ي يعيد لها كبرياءها وقيمتها عند 

المتحدثين بها، وذلك باعتماد اللغة العربية في المراسلات الداخلية أولا ثم الخارجية ، 

وإلزام الوزراء بها في خطاباتهم، ولا يعني هذا إقصاء باقي اللغات. فالقرار السياس ي هو 

 ريع لهذه المعضلة. الحل الأمثل والس

 الهوامش: 
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